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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يتريــا، حياتــك ليســت ملكــك، وإنمــا هــي ملــك قــال صــمويل، البــالغ مــن العمــر  عامــا: “في إر
الحكومـة”،. في عـام ، هـرب صـموئيل مـن البلـد الـذي ولـد فيـه بسـبب هـذا النظـام الشمـولي
الذي أزال كل مظهر من مظاهر الحرية. وقد أتيحت لصمويل فرصة الالتحاق بالجامعة، بعد قيامه
بالخدمة العسكرية الإلزامية، حيث درس علم النفس وتعلم اللغة الإنجليزية. وقد تغيرت حياته في

اليوم الذي تجرأ فيه على معارضة الحكومة.

 فخلال مــؤتمر، قــال لأعضــاء الإدارة: “يحتــاج الطلاب إلى أن يكونــوا أحــرار حــتى تتطــور ملكــة الإبــداع
خاصتهم”، فهو يرى أنه لا ينبغي أن يتم مراقبة الطلبة من قبل الجيش، ولكن يجب تأطيرهم من
قبل المدنيين. وقال صموئيل: “عندما وصلت إلى منزلي في المساء، جاء الجنود لاعتقالي ووضعوني في
السـجن، لأمكـث هنـاك أربعـة أشهـر”، مضيفـا: “لم يكـن هنـاك محاكمـة، وجـاءوا فقـط ليسـألوني عـن
ــه في ســبب وجــودي في الســجن، فكــانت إجــابتي أني لا أعــرف، فكــان ردهــم أن مــا ســبق لي أن قلت
الجامعة يعني أن لي صلات بمتشددين مناهضين للحكومة. عندها لم أستطع قول أي شيء”. وبعد
إطلاق سراحــه، غــادر صــمويل البلاد للانضمــام إلى مخيــم للاجئين في إثيوبيــا، ومــن هنــاك تــوجه نحــو

السودان وليبيا وإيطاليا وأنجلترا، وأخيرا فرنسا.
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شيوعي على رأس الدولة

ــا ي ــا هــي واحــدة مــن ثلاث دول في العــالم يــديرها نظــام شمــولي، علــى غــرار تركمانســتان وكور يتري “أر
الشمالية”، بحسب جان باتيست فيلمار، المكلف بمهمة في مركز التحليل والإستشراف والإستراتيجية

بوزارة الخارجية الفرنسية.

ترأس أسياس أفورقي، والذي يدعوه الجميع “أسياس”، البلاد، بعد أن أوصلها إلى الاستقلال في عام
ير إريتريا، وقد تلقي تكوين . ويعتبر “أسياس” أسطورة الكفاح المسلح للجبهة الشعبية لتحر
يـن بالماويـة. ولكـن في عـام ، تحـول الرجـل الـذي في حـرب العصابـات في الصين، وهـو مـن المتأثر
كـان يحظـى بشعبيـة كـبرى إلى طاغيـة، فقـد أغلقـت حـدود البلاد، ومنعـت المؤسـسات غـير الحكوميـة

ووسائل الإعلام، وقضى على خصومه.

الفـرق الوحيـد مـع النظـام الكـوري الشمـالي، أن أسـياس لا يكـرس عبـادة الشخصـية. وبـنى سـلطويته
على أساس تفوق الهوية الإريترية، وعلى قوته العسكرية التي هزمت إثيوبيا في عام . وها هي
ير الأخـير لمجلـس حقـوق الإنسـان في يتريـا اليـوم انتقلـت إلى معسـكر الـدول المغضـوب عليهـا، فـالتقر إر
الأمــم المتحــدة، الــذي نــشر يــوم  يونيــو، يــدين “الإنتهاكــات المنهجيــة لحقــوق الإنســان وعلــى نطــاق
واسع” التي ترتكبها السلطة السياسية، وربما جرائم ضد الإنسانية: إعتقالات تعسفية مع الاحتجاز

والتعذيب والاخفاء والإعدام دون محاكمة … وبالتالي تسببت الحكومة في جو من الخوف والريبة.

وبعـه تـأثره بهـذه البيئـة التعسـفية في بلاده، أصـبح صـمويل اللاجـئ في بـاريس، يهـرب مـن الكـاميرات
خوفا من أن يرصده وكلاء الحكومة الإريترية، مع إمكانية مهاجمتهم عائلته هناك. وقال صموئيل:
“فرضـت الحكوميـة علـى النـاس التجسـس علـى جيرانهـم وأسرهـم. وإذا مـا رفضـت الإذعـان لذلـك
فيتــم الــ بــك في الســجن. لا يمكنــك الوثــوق بــأي أحــد. فالجواســيس في كــل مكــان”. ومــن خلال
الترهيب والمضايقة، تمكنت الحكومة من إنشاء شبكة من العملاء امتدت إلى الشتات. وقد لاحظ
تقرير مجلس حقوق الإنسان الرقابة الذاتية للمواطنين الذين لم يعودوا يعرفون كيفية التصرف خوفا

من التعرض للاعتقال بسبب وشاية جيرانهم.

وفقا للأمم المتحدة، يغادر إريتريا كل شهر  شخص، وبالنسبة لجان باتيست فيلمار، فإن هذه
الأرقام غير دقيقة وأقل بكثير من الأعداد الحقيقية، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الإريتريين المسجلين في
مخيمات اللاجئين في إثيوبيا والسودان، لأن الكثير منهم لا يسجلون أنفسهم لتفادي رصدهم من
قبل الحكومة، وحتى يتمكنوا من مواصلة رحلتهم في اتجاه الشمال. ويوضح فيلمار: “يسيطر على
النظــام قــدماء المحــاربين خلال النضــال الثــوري، الذيــن فككــوا الجامعــات ومنعــوا اســتنساخ النخــب.

وهم لا يدركون أن ما يقومون به على وشك أن يقتل النظام “.

ويتعرض الشباب الأريتري، الذي لم يعرف الكفاح المسلح، للظلم والجوع. وعلى غرار صموئيل، هناك
العديـد مـن الشبـاب الذيـن يبحثـون عـن حيـاة أفضـل علـى الجـانب الآخـر مـن الحـدود، في مخيمـات
اللاجئين للعدو المجاور، وهذا دليل واضح على فشل “الشمولية المفلسة”، كما يوضح الباحث في

وزارة الخارجية.



وقال عثمان: “في إريتريا، الحياة هي عبارة عن رحلات ذهاب وإياب من وإلى السجن. ونحن نعيش
أفضل من ذلك بكثير في مخيمات اللاجئين، ولا يوجد أي مجال للمقارنة”. وغادر هذا الشاب إريتريا
في سن ، هربا من الخدمة العسكرية؛ هذا النظام الذي أنشأه الرئيس أسياس للسيطرة على
الشباب الراغبين في مغادرة البلاد. هذه الخدمة العسكرية التي تبدأ مع نهاية المرحلة الثانوية، والتي
لا تــدوم رســميا إلا ســنة وســتة أشهــر فقــط. لكــن في الواقــع، يتــم تجنيــد الشبــاب لمــدة غــير محــدودة.
ويضيف عثمان الذي بقي في الجيش لمدة ثلاث سنوات قبل أن يلوذ بالفرار: “في معسكرات الجيش،
ليس لدينا ما يكفي من الغذاء والماء من أجل البقاء، فخلال الثمانية عشر شهرا الأولى، يتم تأجيرنا

بما يعادل  يورو في الشهر، وهذا لا يكفي من أجل البقاء ومساعدة عائلاتنا”.

وتقــع المخيمــات في الصــحراء، كمــا في أيــام الكفــاح المســلح ضــد إثيوبيــا. وتتــم عمليــات التجنيــد قسرا،
ويعيش الجنود في ظروف غير مستقرة، ما يجعل من السهل شراء ذممهم من قبل المهربين. وهم
يتدربون أربع وعشرين ساعة على أربعة وعشرين ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، حيث قال عثمان:
“لقد بقيت عامين دون راحة، وفقط في السنة الثالثة كنت محظوظا حين حصلت على راحة لمدة
شهر”. وأخ عثمان هاتفه المحمول من جيبه أين تم تسجيل صور التعذيب التي يقوم بها أعوان
الدولـة ضـد المجنـدين. وقـد أرسـلت إليـه هـذه الصـور مـن قبـل ناشـط حقـوقي، وهـي تظهـر أشخـاص
معلقين في الأشجار، والبعض الآخر مقيد على الأرض، … ويقول عثمان أنه عاني هو أيضا من مثل
هـذه المعاملـة، كمـا علـق علـى بعـض الصـور قـائلا:  “إنهـم الآن يقومـون بتجنيـد الرجـال الذيـن تـتراوح

أعمارهم بين  و  سنة، والأطفال، والنساء”.

خلال السنوات الأخيرة، ازدادت الظروف المعيشية سوءا. ويوضح جان باتيست فيلمار: “إن النظام
يبا، وهو يحاول الآن احتواء رحيل السكان. ولكن بصدد الهروب إلى الأمام”، لأنه يدرك أنه سينهار قر
الدولة لا تملك الوسائل المالية والتكنولوجية للحفاظ على سلطتها على الناس. وعلى العكس من
يا الشمالية، فليس لإريتريا أسلحة نووية، وحدودها من السهل اختراقها، كما أنه من الصعب كور
مراقبتها نظرا لموقعها الجغرافي ولعدم الاستقرار في الدول المجاورة (السودان، إثيوبيا) مع عدم تحفيز

القوات المسلحة.

المهجرون، المصدر الرئيسي للدخل

يتريــا. ولكــن بعــد الاســتقلال، وفي بدايــة التســعينات، لم تكــن إلا النخــب الهجــرة ليســت جديــدة في أر
الفكرية والاقتصادية باستطاعتها مغادرة البلاد. هذه الهجرة التي تتوافق مع رغبة النظام باعتبار أن
النخــب تــترك وراءهــا الطبقــات الشعبيــة، الأقــل تعليمــا، والــتي يســهل التعامــل معهــا. كمــا يعتــبر
يتريـا، المصـدر الـرئيسي للـدخل بالنسـبة المهـاجرون، الذيـن يمثلـون مـن  إلى  بالمائـة مـن سـكان أر
للبلد. كما فرضت الحكومة ضريبة على المواطنين الإريتريين في مقابل الخدمات القنصلية. ولكن في
السنوات الأخيرة، تغيرت نوعية المهاجرين، حيث باتت أفقر طبقات المجتمع ترسل أطفالها إلى خا
البلاد. حسين هو مثال لهذه الظاهرة. فقد كان يتضور جوعا في قريته بالقرب من العاصمة أسمرة.

 لم تعد مغادرة البلاد خيارا بقدر ما أنها أصبحت مسألة حياة أو موت. فالشاب البالغ من العمر
سنة، ومع مبلغ الألف دولار في جيبه الذي وفرته له عائلته، يهرب من الخدمة العسكرية، تاركا وراءه



عائلته. وعلى غرار الكثيرين، يجد هذا الشاب في الغالب ملجأ في السودان. وهي الخطوة الأولى في
رحلته التي قد تدوم عدة سنوات، وغالبا سيرا على الأقدام، في اتجاه ليبيا والبحر المتوسط وإيطاليا.

صمويل، الذي كان يحلم بأن يصبح في يوم ما طبيبا نفسانيا يقول الآن أنه “مدمر بسبب الوضع في
أوروبا”، كما أن الانتهاكات في إريتريا ورحلته التي دامت سبع سنوات في أوروبا أنهكته حتى أصبح كثير
التشاؤم: “ما أريده اليوم هو الحصول على الأوراق، وإمكانية العمل مثل أي شخص عادي. ولكن

ليس لدي أي شيء في جيوبي، ولا حتى قلم “.

صحيفة ليبراسيون الفرنسية
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